
 دأب رئيس الســـلطة الفلســـطينية 
محمـــود عبـــاس علـــى تقديم أوســـمة 
بإفراط لا يســـبقه فحص أو استشارة 
لمجلـــس يختـــص بـــالآداب والفنـــون. 
فالوسام ينبثق عن مجالسات التسلية 
العابرة،  والانطباعـــات  الحاشـــية  مع 
بتأثير مسلســـلات أو فقـــرات غنائية، 

يتوافر عليها فخامته.
وبـــدا لافتـــاً أن هنـــاك إفراطـــا أو 
إســـهالا في منح الأوسمة، على النحو 
الـــذي لا ينـــم عـــن معرفـــة بموضوع 
الأوســـمة والأنواط، باعتبارها متطلباً 
دســـتورياً رمزيـــاً له قواعـــد وأصول. 
العملية  لصـــواب  الضامنة  فالبوصلة 
الأوســـمة  يســـتحقون  لمن  التقديريـــة 
والأنواط ضائعة وفيها خفّة تســـتحث 

السخرية.
وليس بالضرورة أن يكون التذكير 
عبدالوهـــاب  د.  الراحـــل  باســـتحقاق 
المســـيري أو د. عـــادل حســـن غنيـــم 
علـــى ســـبيل المثـــال، انتقاصـــاً مـــن 
شـــخص الراحل مكـــرم محمـــد أحمد 
أو السينارســـت الراحـــل وحيد حامد. 
فمجتمع الفـــن الســـينمائي في مصر 
منحاز فـــي غالبيتـــه العظمى للقضية 
الفلســـطينية، كما الكثير مـــن الكُتّاب 

الصحافيين والأدباء والمؤرخين.
لكن رئيس الســـلطة الفلســـطينية 
يركـــز على مـــن يروقـــون له مـــن أهل 
الفـــن الغنائي والتمثيل، ويأتي ذكرهم 
فـــي جلســـات التســـرية والتغاضـــي 
عـــن الهموم. وعلى هـــذا الصعيد، هو 
يتصرف وكأن مناخاته رائقة جداً، على 

النقيض من مناخات شعبه وبلاده.
والأصل في موضوع الأوســـمة أن 
العملية التقديرية لمنحها لها مرجعيات 
وتبين  الدساتير  وتحددها  للتنســـيب، 
أنواعهـــا ودرجاتها وقطاعـــات العمل 
التي يستحق المبدعون والمميزون فيها 
نيـــل الأوســـمة تكريماً لمآثرهـــم. كذلك 
ولعـــل من بين الشـــروط الدســـتورية، 
أن يُصـــار إلى تعيين مناســـبات المنح، 
حيث تكون تاليـــة على إنجاز تاريخي 
وطني، أو تنموي، إذ يُكرّم المســـهمون 
فيـــه، أو يكـــون تقـــديم الأوســـمة بعد 
المعـــارك الناجحـــة، أو عند اســـتذكار 
محطـــة تاريخية، يتوجـــب خلاله منح 
الأوســـمة عرفاناً بفضل من عملوا في 
مراحل سابقة، وأعطوا حياتهم لقضية 
الوطن، وأبلوا بلاء حسناً، ولم يُكرّموا.

منـــح الأوســـمة، معنـــاه أن الدولة 
تقدر الطلائعيين مـــن مواطنيها، وفي 
حـــال رغبـــت الدولـــة في منح وســـام 
لمواطن اســـتثنائي من بلد آخر يساند 
قضيتها، يكون ذلك أثناء زيارة المواطن 
للبلد الذي يمنحه الوســـام. وليس أن 
يزور رئيس ســـلطة بلداً شقيقاً، لتقليد 
مواطنيـــه أوســـمة، على النحـــو الذي 
يثير استغراب آخرين من ذوي العطاء 
المميز، أو يُغضب أسر الراحلين الذين 
عاشوا وماتوا ملتزمين قضية فلسطين 
في السياســـة وفـــي الإبـــداع. ومصر 
تزخر بأمثـــال هؤلاء. غيـــر أن الرجل، 
وهـــو يركز علـــى مصر، فيمنـــح فيها 
الأوســـمة كلمـــا زارها، ظلـــت خياراته 
مختلفـــة، وكأنهـــا تـــرش علـــى الموت 

الفلسطيني سُكراً، ببلاهة نادرة!
فمـــن الذي يقرر أو يرشـــح لرئيس 
أصحاب  أسماء  الفلســـطينية  السلطة 
الأولوية في اســـتحقاق الأوسمة؟ وما 
هو المنُجز الذي حققه مانح الأوســـمة، 
مـــا أوجب بعـــده التوزيـــع؟ أو ما هي 
المرحلـــة الفلســـطينية التـــي انتهـــت 
ببشائر السعادة، لكي تنعقد مناسبات 
توزيـــع الأوســـمة؟ وإن كان للأوســـمة 
معناهـــا الرمزي، فما هو نصيب الرمز 
في مدينة رام الله نفسها، بينما أسماء 
أحيائها وشـــوارعها الرئيسة ما تزال 
تراوح بين رُكبْ وأم الشرايط والبالوع 
والماصيون  الهـــوى  وبطن  والإرســـال 
والشـــقرة والســـرية وبيتونيـــا؟ فأين 
هـــي أســـماء الذيـــن واجهـــوا الخطر 
الصهيوني منذ ظهـــوره، وقضوا على 
طريق اســـتقلال الشـــعب الفلسطيني 

وأين هي أوسمتهم؟
يكبر الوسام، في ناظر من يتسلمه، 
بقدر مـــا يكون مانـــح الوســـام كبيراً 
ومثيـــراً للإعجاب وصاحـــب مآثر في 
الحكـــم والإنجاز تحـــث الآخرين على 
احتذائهـــا. فالرجـــل كان خـــلال الأيام 
القليلـــة الماضية، قد ســـجن مبدعين لم 
يفعلوا شـــيئاً غيـــر التعبير عن رأيهم، 
وفـــي بـــلاده تئـــن شـــرائح اجتماعية 
مـــن الجوع والمرض، وعلـــى الرغم من 
ذلك تنفرج أســـاريره ويصطنع لنفسه 

أدواراً مبهجة.

صباح العرب

فلتان الأوسمة

 فينيســيا (إيطاليــا) – لا شــــكّ أن النجمة 
الهوليووديــــة كريســــتن ســــتيوارت عانت 
مضايقات الباباراتزي، لكن بعد تأدية دور 
الأميرة ديانا في فيلم سينمائي جديد باتت 

تدرك حقّا ما كابدته الأميرة الراحلة.
وســـتيوارت هي آخر الممثّلات اللواتي 
أدّيـــن دور ديانا التي انتهى زواجها بولي 
العهـــد البريطاني الأمير تشـــارلز بطلاق 
وسلســـلة من الفضائح. وقد قضت الأميرة 
في حادث ســـير في باريس ســـنة 1997 إثر 

مطاردة من مصطادي الصور.
ويركّز فيلم ”سبنســــر“ الذي عرض في 
مهرجــــان البندقيــــة الســــينمائي على قرار 
الليــــدي دي الانعتاق من ضغــــوط العائلة 
الملكية والإمســــاك بزمام حياتها في مرحلة 

مفصلية منها في مطلع التسعينات.
قبل  للصحافيــــين  ســــتيوارت  وقالــــت 
العرض الأوّل للفيلم ”كانت أشهر امرأة في 

العالم وأكثر النساء استقطابا للمصورين 
في الأرض“.

وتابعــــت ”اختبــــرتُ الشــــهرة إلى حدّ 
كبير لكنه بعيــــد كلّ البعد عن هذه الأيقونة 
الكبيــــرة لفئات كاملة وبلــــد بكامله والعالم 

برمّته“.
وصرّحت في إشارة إلى الرقابة المشدّدة 
على ديانا التــــي كان ينتظر منها أن تلتزم 
البروتوكــــول ولم تكــــن قادرة علــــى اتّخاذ 
قراراتهــــا الخاصة ”يمكننــــي التماهي مع 
الأمــــر، لكن أظــــن أنّ لا أحد قــــادر على فهم 

ذلك“.
والتحقت ستيوارت بركب مجموعة من 
الممثلات حاولن تجســــيد شخصية الأميرة 
الراحلة، وكانت آخرهــــن إيما كورين التي 
فازت هذه الســــنة بجائزة غولدن غلوب عن 
تأديــــة الليــــدي دي في الموســــم الرابع من 

مسلسل ”ذي كراون“ على نتفليكس.

(الولايــات  فرانسيســكو  ســان   
المتحدة) –  سألت خوارزمية على 
”فيســــبوك“ عدداً من المستخدمين 
إن كانــــوا يرغبون في مشــــاهدة 
المزيــــد مــــن مقاطــــع الفيديــــو عن 
القردة تحت شــــريط فيديو نشرته 
يظهر  بريطانيــــة  شــــعبية  صحيفة 
فيه أشخاص سود، على ما كشفت 
تايمز“  ”نيويــــورك  صحيفــــة 

الجمعة.
ويحمـــل مقطع الفيديو 
”ديلي  أوردتـــه  الـــذي 
قبل أكثر من عام  ميل“ 

عنـــوان ”رجـــل أبيض يســـتنجد بعناصر 
الشرطة ضد رجال ســـود في المارينا“، ولا 

يظهر فيه سوى أشخاص، لا قردة.
لكنّ سؤال ”مشاهدة المزيد من مقاطع 
ظهــــر على  الفيديــــو عــــن الرئيســــيات؟“ 
شاشات بعض المســــتخدمين تحت مقطع 
الفيديو، وخيّرهم بــــين الموافقة والرفض، 
بحسب لقطة شاشة نشرتها على ”تويتر“ 
المصممة الســــابقة لدى شــــبكة التواصل 

الاجتماعي العملاقة دارسي غروفز.
وكتبــــت غروفز في تعليقهــــا ”إنه أمر 
داعيــــة زملاءهــــا الســــابقين في  مشــــين“ 

”فيسبوك“ إلى إثارة القضية.

وقالــــت ناطقة باســــم ”فيســــبوك“ في 
تصريــــح ”من الواضح أن هــــذا خطأ غير 
مقبول“، مضيفةً ”نعتذر لكل من اطلع على 

هذه التوصيات المهينة“.
سارعت إلى  وأوضحت أن ”فيسبوك“ 
إلغــــاء تفعيل أداة التوصية في شــــأن هذا 
الموضوع ”بمجرد اكتشافها ما حصل، من 
أجل التحقيق في أســــباب المشــــكلة ومنع 

تكرارها“.
وتابعت قائلةً ”كما ســــبق وقلنا، على 
الرغــــم من أننــــا أدخلنا تحســــينات على 
أنظمة الذكاء الاصطناعي لدينا، نعلم أنها 

ليست مثالية“.

وتســــلط القضيــــة الضوء علــــى حدود 
تقنيات الــــذكاء الاصطناعي التي تعتمدها 
الشبكة ســــعياً منها لجعل خدمتها ملائمة 
لتفضيلات مستخدميها البالغ عددهم ثلاثة 

مليارات شهرياً.
هــــذه  ”فيســــبوك“  تســــتخدم  كذلــــك 
التقنيات على نطاق واســــع في الإشــــراف 
علــــى المحتوى، لجهــــة رصد المنشــــورات 

والصور الإشكالية وحجبها.
لكن اتهامات بعدم محاربة العنصرية 
وغيرهــــا من أشــــكال الكراهيــــة والتمييز 
وإلــــى  الشــــبكة  إلــــى  بانتظــــام  توجــــه 

منافساتها.

لا أحد قادر على فهم

ما قاسته ديانا

جنديــــة  أثــــارت   – الريــاض   
مقاتلــــة ســــعودية، تنتمــــي لأول 
دفعــــة نســــائية انضمــــت إلــــى 
وحدات الجيش السعودي برتب 
مختلفــــة، إعجــــاب مواطنيهــــا، 
العســــكري  بزيها  ظهرت  بعدما 
القتالــــي تحمــــل البندقيــــة في 

مشهد غير مألوف في المملكة.
الدفـــاع  وزارة  ونشـــرت 
الســـعودية صـــورة للمقاتلـــة 

فريدة اليزيدي في حســـابها على موقع 
تويتر تحت تعليق ”ســـعودية.. شامخة 
أبيّة“، قبل أن تجد صورة الشابة تفاعلاً 
لافتًا على مواقـــع التواصل الاجتماعي 

في المملكة.
وقالــــت الإعلامية الســــعودية خديجة 
عبداللــــه إن صــــورة اليزيــــدي للتاريــــخ، 
مضيفة أنها ”ســــعيدة بالمســــتوى العالي 
الذي وصلت إليه الفتيات الســــعوديات.. 

فخورة بإنجازاتهن“.

وفريــــدة اليزيــــدي واحدة مــــن دفعة 
مجندات سعوديات أصبحن أول مقاتلات 
فــــي القوات المســــلحة الســــعودية، بعدما 
أنهــــين دورة تدريبيــــة في مركز عســــكري 
نســــائي افتتــــح بالريــــاض، ضمن خطط 

واسعة لتمكين النساء.
العامـــة  الأركان  هيئـــة  ونظمـــت 
الســـعودية حفل تخرج للدفعة النسائية 
الأولـــى الأربعاء الماضـــي، بالتزامن مع 
الافتتاح الرســـمي لمركز تدريـــب الكادر 

النســـائي، وهو أول مركـــز من نوعه في 
البلاد.

ونشــــرت وزارة الدفاع صورًا ومقاطع 
فيديــــو لحفل التخريج، قبل أن تنشــــر في 
اليوم التالــــي فيلمًا وثائقيًا قصيرًا يروي 

تفاصيل تدريب الخريجات.
الســــعودية  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
فــــي عــــام 2019 عــــن الســــماح للشــــابات 
الســــعوديات بالانضمــــام إلــــى الــــوزارة 

وشغل وظائف عسكرية برتب متعددة.

الجندية فريدة اليزيدي تثير إعجاب السعوديين

 أبوظبــي – شــــجّعت فعاليــــات الصيد 
بالصقــــور التــــي تُنظمها الإمــــارات على 
مدار العام في العقدين الأخيرين، الفتيات 
على تعلّم فنون ومهــــارات وعلم الصقارة 
والصيــــد والقنــــص، ممــــا فتــــح البــــاب 
لمشــــاركتهن في مســــابقات الصقارة، بعد 
ان ســــجلن حضورهن في مجال الفروسية 

ورياضات تراثية أخرى.
و“المرأة فـــي الصقـــارة“، أحد محاور 
المؤتمر الـــذي يعقد بالتزامـــن مع معرض 
أبوظبي الدولـــي للصيد والفروســـية في 
دورتـــه القادمـــة، حول ”مُســـتقبل رياضة 
الصيـــد بالصقـــور“ بالتعاون مـــع منظمة 
اليونســـكو، وبتنظيـــم من نـــادي صقاري 
للصقـــارة  العالمـــي  والاتحـــاد  الإمـــارات 
والمحافظـــة علـــى الطيـــور الجارحة الذي 
يضم فـــي عضويته 110 نادياً ومؤسســـة 
معنيـــة بالصقارة تمُثّـــل 90 دولة تضم في 
مجموعهـــا ما يزيد عن 75 ألف صقار حول 

العالم.
واحتفلت مدرســــة الشــــيخ محمد بن 
زايــــد للصقارة وفراســــة الصحــــراء عام 
2018، فــــي رمــــاح ومنتجع تــــلال بمنطقة 
العــــين بإمارة أبوظبي، بتخريج أول دفعة 
على مســــتوى العالم مــــن الصقّارات، بعد 
أن نجحــــن في إتقــــان الصقــــارة العربية 
العريقة.  وفنونها  وقواعدها  وأخلاقياتها 
وشهدت المدرســــة إقبالاً واسعاً على تعلّم 
فن الصقارة العربيــــة وتقاليد العيش في 
الصحراء، واســــتطاعت أن تستقطب إلى 
غاية اليوم 2021 طالباً من الجنسين، منهم 

1163 من الذكور و858 من الإناث.
وشـــهد مهرجـــان الصداقـــة الدولي 
للبيـــزرة الـــذي نظمّـــه نـــادي صقـــاري 
و2017،  و2014   2011 أعـــوام  الإمـــارات 
مُشـــاركة عدد كبيـــر من الصقّـــارات من 
مُختلف أنحاء العالـــم، فضلاً عن العديد 

مـــن الباحثـــات مـــن أوروبـــا والولايات 
المتحدة واليابان.

واحتفت أنشــــطة وفعاليــــات أبوظبي 
التراثية بحضور نســــائي أوروبي ياباني 
من صقارات مخضرمات وواعدات، وعلى 
مستوى المرأة الإماراتية شاركت صقّارات 
في مســــابقات مهرجان البيزرة المختصة 

بالصقارة في صحراء ”رماح“.
وقال ماجــــد علي المنصــــوري، رئيس 
اللجنة العليــــا المنظمة لمعــــرض أبوظبي 
للصيــــد والأمــــين العــــام لنــــادي صقاري 
الإمارات، ورئيس الاتحاد العالمي للصقارة 
والمحافظــــة علــــى الطيور الجارحــــة، ”أنّ 
المــــرأة الإماراتية شــــديدة الحــــرص على 
وعادات  الوطنيــــة  هويتهــــا  خصوصيــــة 
وتقاليد مجتمعها، والتي تُعتبر الصقارة 
أحد أهــــم ركائزها، وهي تتقــــدم وتقتحم 

كافة المجالات بثقة وقوة“.
الأســــرة  رياضــــة  الصقــــارة  وغــــدت 
الإماراتيــــة، حيث الكثير من الأســــر تملك 
صقــــورا. وكان الصقــــر ذات يــــوم يُعيــــل 
الأســــر، حيث كان يخرج به الرجل للقنص 
والمجيء بمــــا يصطاده رزقــــا لأولاده مما 
وطّــــد العلاقــــة التاريخيــــة بــــين الصقــــر 

والأسرة الإماراتية.
وتواصــــل الطفلــــة الإماراتية عوشــــة 
خليفــــة المنصوري (8 ســــنوات) تألقها في 
بثبات،  والمعــــارض  المهرجانات  مختلــــف 
مُســــطّرة مســــيرة حافلة بالإنجازات. وقد 
لمع نجمها منذ كان عمرها نحو 4 سنوات، 
حــــين شــــاركت فــــي مســــابقات لرياضــــة 
الصيد بالصقور وهــــي تعدّ إحدى أصغر 

الصقّارات في العالم.
وظلت الصقارة على مدى قرون وحتى 
عهد قريب رياضة النخب الحاكمة في دول 
العالم، وكرّســــت ماري ملكة الأسكتلنديين 

جُلّ وقتها في ممارسة هذه الرياضة.

ودخلـــت الصقارة إلـــى أوروبا عبر 
الشـــرق العربي، وفيما سبق كان الصيد 
بالصقور هـــو الرياضـــة الوحيدة التي 
تستطيع نساء القرون الوسطى المشاركة 
بهـــا. كما وصلت الصقـــارة إلى اليابان 
منـــذ حوالـــي 2000 عـــام، وكان الصقار 
الأول فـــي اليابـــان كـــوري الجنســـية، 
ومنحـــه الإمبراطور آنذاك زوجة يابانية 
كي يُشجعه على البقاء، فتعلمت زوجته 
استخدام الصقور في الصيد، فكان أول 
صقار ياباني امرأة، وتلتها امرأة أخرى، 
ثم انتقل فـــن الصقارة إلى عدد كبير من 

الرجال في اليابان.
واســـتنتج علمـــاء آثار مـــن جامعة 
كاليفورنيـــا، فـــي دراســـة لهم نُشـــرت 
ناشـــيونال  بمجلـــة   2021 أبريـــل  فـــي 
جيوغرافيك الصادرة بالفرنســـية، أنّ ما 
بين 30 و50 في المئة من صيادي الطرائد 

الكبيـــرة فـــي العصـــور القديمـــة كانوا 
من النســـاء علـــى العكس مـــن الاعتقاد 
الســـائد بأن الرجال فـــي عصور ما قبل 
التاريـــخ كانـــوا يصطـــادون بينما كان 
ويعتنـــين  النباتـــات  يجمعـــن  النســـاء 

بالأطفال.
تقـــول ديانـــا دورمـــان – والترز من 
جمعية ”المستشـــارون الدوليون للحياة 
إنّ الصقر  المملكـــة المتحـــدة“  البريـــة – 
المدرب بشكل جيد كان طيرا عالي القيمة، 
وهو أفخر هديـــة كان يمُكن تقديمها في 

العصور الوسطى.
أما الصقارة الهولندية تولا ستابرت 
فتقول ”كان لدينا إبّان العصور الوسطى 
فـــي هولندا فضـــاء كاف، لكـــن ورغم أن 
الفضاء لم يكن يمثل مشكلة، فقد مورست 
الصقارة على نطاق ضيق فقط. ما نريده 
هو فضاء أوسع وصقارة شرعية ومزيد 

مـــن فرائس الصيد من أجل الحفاظ على 
الصقارة باقية في المســـتقبل. وســـنظل 

نحلم على الدوام بطيران حر“.
سعيد زرقاني أحد مؤسسي جمعية 
الصقارين العراقيين قال إن والدته حمدة 
حســـين (82 عاماً) كانت تقنص معه ومع 
والده على مدار 28 عاما، وكانت صقارة 
تصيد الصقور وتدرّبها، ”فأنا من أسرة 

ورثت الصقارة جيلا بعد جيل“.
وأكـــد أن هنـــاك صقـــارات عراقيات 
ولكن ما زلن يجدن إحراجاً في تســـجيل 
أنفســـهن ضمن جمعيات الصقارة، على 
الرغم من أنّ جمعية الصقارين العراقيين 
ليس لديها أدنى مشـــكلة في تسجيلهن 
العـــادات  لكـــن  ”هويـــة“،  وإعطائهـــن 
والتقاليد ربما تقف حائلا ضدّ ظهورهن 
إلـــى العلن، وهذه مشـــكلة فـــي العراق 

وأغلب الدول الخليجية.

ــــــات الإماراتيات بتن مولعــــــات بفنون ومهارات الصقــــــارة. وكان هذا  الفتي
الاهتمــــــام محور مؤتمر عقد على هامش مؤتمر أبوظبي الدولي للصيد. وما 
يبين الاهتمام بدعم علاقة المرأة بهذه الرياضة هو قيام الإمارات سنة ٢٠١٨ 

بتخريج أول دفعة على مستوى العالم من الصقّارات.
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